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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تثير كلمة “داعش” وحدها رعبًا كبيرًا في صفوف الرأي العام العالمي، بسبب الممارسات الوحشية التي
ارتكبها التنظيم ونشر تسجيلاتها في وسائل الإعلام، ولكن في الأراضي الخاضعة لسيطرته يحاول هذا

التنظيم كسب قلوب الناس وثقتهم والظهور كدولة بأتم معنى الكلمة.

 وتمثل هذه المساحة التي يسيطر عليها التنظيم أرض المتناقضات؛ فهي أرض الحلم الموعود بالنسبة
لآلاف الشباب القادم من كل أنحاء العالم، والذي يفعل المستحيل للوصول لها والمشاركة في المعارك،
وتمثــل في المقابــل أرض المعانــاة بالنســبة لأهلهــا الذيــن فــروا مــن مــوطن أجــدادهم هربًــا مــن جحيــم

الحرب.

يــة ويــرى البعــض صــعود هــذا التنظيــم علــى أنــه نبــوءة دينيــة تتحقــق، فيمــا يــراه الآخــر مجموعــة بربر
اســتغلت الظــرف الإقليمــي لتحقــق توســعًا لــن يــدوم طــويلاً، وبينمــا يُصــاب الكثــيرون بــالرعب مــن
يـن تجذبهـم هـذه التسـجيلات وتجعلهـم التسـجيلات الـتي ينشرهـا التنظيـم علـى الإنترنـت، فـإن آخر
يـا يتعـاطفون مـع هـذا التنظيـم أو ينضمّـون إليـه، وبالنسـبة للآلاف مـن أبنـاء الطائفـة السـنية في سور
ية والعراقية والميليشيات والعراق؛ فإن صعوده يمثل انتقامًا للانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السور

الشيعية في حقهم.

إن القوة التي يظهرها هذا التنظيم تسحر الكثيرين، ولكن ماهي الحقيقة الكامنة وراء هذه “الدولة
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الفاضلة والدموية في آن واحد”؟ في الوقت الحاضر؛ يجمع ناقدو داعش والمتعاطفون معه على أن
دولته هي “دولة عنف”.

بعــد أن خــ هــذا التنظيــم مــن رحــم القاعــدة في العــراق، اشتــد عــوده أثنــاء مواجهــاته مــع جيــش
ية ليتحرك ويخطط، ثم ازدهر وتغوّل في سياق الصراع الاحتلال الأمريكي، واستفاد من الثورة السور
يـة الإيرانيـة الشيعيـة والمملكـة السـعودية السـنية وعمـل علـى صـب الزيـت علـى المحتـدم بين الجمهور
النـار في هـذه المواجهـة وتقـديم نفسـه كمـدافع عـن أهـل السـنة ومحـرّر لهـم بعـد مـا عـانوه مـن ويلات
تحــت حكــم بشــار الأســد ونــوري المــالكي، وكمــا يفيــد اســم المجلــة الناطقــة بالإنجليزيــة الــتي يصــدرها
يا يعتقد البعض أنه ستجري التنظيم، والتي اختار لها اسم “دابق” – وهو اسم مدينة في شمال سور
فيها المعركة الفاصلة التي سينتصر فيها الإسلام على المسيحية – فإن الرؤية المستقبلية لهذا التنظيم

قائمة على نبوءة بحدوث حرب مروعة تعصف بالعالم.

، تؤكـدها أيضًـا روايـات صادمـة
ٍ

وتبـث أجهـزة داعـش الدعائيـة الكثـير مـن الصـور المروعـة لمجـازر ومـآس
يحكيها الأشخاص الفارون من جحيم هذا التنظيم، من بينها ما نشرته صحيفة الهافنتون بوست
في الخامس عشر من ديسمبر الماضي حول الاستغلال الجنسي الذي يمارسه التنظيم بشكل ممنهج،
والتســجيل المصــور الــذي نــشره التنظيــم في مــارس المنقــضي ويظهــر فيــه طفــل صــغير يقــوم بإعــدام

شخص متهم بالتجسس.

هذه حقائق ترويها المواد الإعلامية التي ينشرها التنظيم بنفسه، وهو يدعي أن كل هذا يند ضمن
“تطــبيق الشريعــة”، في هــذه الحــرب ضــد مــن يعتــبره “العــدو التــاريخي” لم يعــد التنظيــم يقــوم بهــذه
الممارسات في الخفاء، ففي الثالث عشر من يونيو  غداة بسطه لسيطرته على الموصل وتكريت

أعلن هذا التنظيم أنه قام بإعدام  جندي شيعي بدعوى أنهم “على ضلالة”.

وأظهــر تســجيل نُــشر في نفــس الــوقت عنــاصر داعــش وهــم يفرغــون مخــازن بنــادق الكلاشنكــوف في
رؤوس عــشرات الرجــال الممــددين بجــانب بعضهــم ووجــوهم متجهــة للأرض، أمــا الأسرى مــن عنــاصر
كثر حظًا، إذ تتاح لهم فرصة “إعلان التوبة” في مساجد تم الجيش والشرطة المنتمين للسنة فإنهم أ
تخصيصها للغرض، ولكن ليسوا كلهم محظوظين، فالطيار الأردني الشاب معاذ الكساسبة تم حرقه
حيًا في قفص حديدي في يناير  رغم أنه سني، وقضاة داعش استندوا في هذا القرار إلى رواية

قديمة تسمح بحرق المسلمين إذا صدر الحكم بأنهم مرتدون.

 الاستغلال الجنسي

كتوبر من سنة  أصدرت اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في شهر أ
يــرًا حــول جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة الــتي يرتكبهــا تنظيــم داعــش، تحــدثت فيــه عــن تقر
هجمــات تســتهدف بشكــل مبــاشر المــدنيين والبنيــة التحتيــة المدنيــة، وعمليــات إعــدام وقتــل ممنهــج
للمدنيين، وعمليات اختطاف واغتصاب وعدة أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والجسدي ضد

النساء والأطفال، بالإضافة للتجنيد القسري للأطفال.



وتستغل الأجزة الإعلامية لداعش هؤلاء الأطفال بشكل مكثف في دعايتها، حيث تظهرهم كأشبال
يحفظــون القــرآن ويتقنــون حمــل السلاح، أو يقومــون برفــع الســبابة وترديــد شعــارات الــولاء للخليفــة

خلال حفلات صاخبة يتم تنظيمها في الساحات العامة.

 ولكن من المؤكد أنهم يفتخرون بشكل أقل بالجرائم التي أشارت إليها في فبراير الماضي لجنة حقوق
الطفل في منظمة الأمم المتحدة، التي تحدثت عن عمليات قتل ممنهج للأطفال المنتمين للأقليات
الدينية والعرقية على يد عناصر تنظيم داعش، من بينها عمليات إعدام جماعي للأولاد على وجه

الخصوص وقطع للرؤوس وتعذيب ودفن للأطفال وهم أحياء.

 كما تعرض آخرون للاعتداء الجنسي وتم بيعهم في السوق، فيما تم استغلال بعض المصابين بإعاقة
ية، وقد تم استهداف الطائفة اليزيدية بشكل خاص وممارسة التطهير ذهنية للقيام بعمليات انتحار
الــديني ضــدها بســبب معتقــداتها المتعارضــة مــع الإسلام،وهــو مــا صــنفته منظمــة الأمــم المتحــدة في
التاسع عشر من مارس المنقضي على أنه جريمة إبادة جماعية، وكل هذا في إطار مقاربة دينية يتبناها

التنظيم تهدف إلى تطهير “أرض الإسلام” من خلال قتل وتشريد الشيعة واليزيديين.

ويلقـى المسـيحيون الذيـن فضلـوا البقـاء في أمـاكنهم معاملـة أفضـل نسبيًـا، حيـث يتـم منحهـم ثلاثـة
خيارات وهي: دفع الجزية أو اعتناق الإسلام أو الموت، وفي هذا السياق يقول أحد الباحثين الذين
ــا بالنســبة يً يمتلكــون اتصــالات بأســاتذة جامعــة الموصــل إن “وجــود الأقليــات المســيحية يعتــبر ضرور
لتنظيم داعش للقيام بأعمال يمتنع عنها السنة، ففي الموصل مثلاً كل أطباء النساء والتوليد هم
مــن المســيحيين، والتنظيــم مضطــر لإقنــاعهم بالبقــاء وحــتى وضــع حراســة خاصــة لحمايــة مدارســهم
ية، أما بالنسبة للجزية فيتم دفعها مرة في السنة والكثيرون يقولون إنه في الموعد ومحلاتهم التجار

القادم لدفعها لن تكون دولة داعش قائمة أصلاً”.

ورغــم القســوة الكــبيرة الــتي يتصــف بهــا فــإن تنظيــم داعــش أظهــر بعــض الواقعيــة والبراغماتيــة في
يا؛ ولهذا سياساته، لأنه أدرك قبل الأمريكان أهمية كسب قلوب الناس وعقولهم في العراق وسور
يحرص عناصر التنظيم على احترام القانون المتصلب الذي يفرضونه على الناس، لأن هذا القانون

هو مصدر قوتهم وسر بقائهم على قيد الحياة.

كما أن العناصر الذين يتصرفون كما يحلو لهم ويتخذون قرارات ضد المدنيين دون العودة للقضاة
والقيادات تتم معاقبتهم إذا اكتشفت شرطة الأخلاق أو “الحسبة” تصرفاتهم؛ فزعيم هذا التنظيم
يريد إنشاء دولة صلبة  ومنحها كل مقومات الاستمرارية حتى يدوم حكمها إلى نهاية العالم، ففي كل
مدينـة تتـم السـيطرة عليهـا يتـم إنشـاء محكمـة دينيـة، وكمـا يتـم قطـع يـد السـارق فـإن مراقـبي آلات

الوزن يجوبون الأسواق.

كما تمكنّ غنائم الحرب والضرائب المفروضة على الناس والدخول المتأتية من تصدير الثروات النفطية
من تمويل وصيانة البنية التحتية، في أحد الأسواق مثلاً تم تعبيد الطريق بسرعة وهو مطلب ظل
الأهالي لسنوات يطالبون به قبل مجئ داعش دون جدوى، كما يتم توزيع الغذاء وتقديم الخدمات
الاجتماعية للفقراء في كل مدينة، في إطار الخطة الدعائية التي يريد التنظيم من خلالها رسم صورة



وردية لدولته.

أما في مجال التعليم فقد تم السماح بفتح المدارس بشكل عادي بعد تعديل المنهج الدراسي بإلغاء
المحتويــات الــتي تعتــبر كفــرًا وفصــل الطلبــة عــن الطالبــات، كمــا يحــرص تنظيــم داعــش علــى تــأمين
حاجيات الناس من الماء والكهرباء بشكل يومي، والمشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين ممنوعة،
ويبث التنظيم باستمرار تسجيلات لعمليات تدمير لمخزونات هائلة من الممنوعات المهربة، أما النساء
فإنهــن ممنوعــات مــن الخــروج للعمــل ولا يمكنهــن الخــروج إلا برفقــة رجــل كمــا يشــترط أن يرتــدين

ملابس معينة تغطيهن بالكامل.

 ويتساءل العديد من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط: إذا كان تنظيم داعش الذي يتحدث عن
ــا في بعــض المنــاطق ــة وفــرض الاســتقرار نسبيً البقــاء والتمــدد قــد نجــح في تنظيــم أوضــاعه الداخلي
الخاضعـة لسـيطرته، فمـا الـذي يميز إذا الحيـاة اليوميـة تحـت رايـة هـذا التنظيـم عـن الحيـاة في ظـل
النظــام الحــاكم في الســعودية الــذي يعطــي الصلاحيــات لرجــال الــدين ليطبقــوا نفــس هــذه الأحكــام

القاسية على الناس ويتدخلوا في مناهج التعليم ويقيدوا حرية المرأة؟

يك المصدر: جون أفر
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